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 المشكلة الثقافية
 

 

لا يتم تفسير تطورات القضية الفلسطينية فقط بناء على القوى الخارجية أو على القوى السياسية الفلسطينية 

حصيلة القوة في أي مجتمع ترتبط ارتباطا وثيقا بجذوره . والعربية، بل لا بد من أخذ الأبعاد الثقافية بالحسبان

 وتقاليده ومدى ما تتيحه من إبداع وتقدير للإنجازات، ويرتبط أيضا بمساهمة المثقفين والمفكرين الثقافية وعاداته

وفي هذا المجال يبرز الكتاب باختصار . في بث الوعي حول القضايا وأساليب التغلب على الهموم والمشاكل

يه مستقبلا وهما الأنماط الاجتماعية قضيتين هامتين لهما علاقة وثيقة بما آلت إليه الأمور وبما يمكن أن تؤول إل

 .البارزة واستقطاب المثقفين من قبل الدول الغربية

 

  

 استقطاب المثقفين
 

يرى الواقف على دقائق الوضع الفلسطيني مدى الإحاطة التي يتعرض لها شعب فلسطين، وحجم القوى الداخلية 

وهي إحاطة تتعدى الحدث البارز، وتفوق . نواعوالخارجية التي تعمل ضده وتخضعه لبرامج متعددة الأصناف والأ

إنها مأساة تحفر في الجسد الفلسطيني لتنتهي إلى معلم . دراما العناوين الصحافية والإعلامية المتعلقة بفلسطين

إنها تنخر عظام أهل فلسطين على مدى الأيام لتصبح . عظيم من معالم التراجعات في تطور القضية الفلسطينية

 .ب على مدى زمني طويل في غمرة تطور سياسي قد يبدو مفاجئا أو حدثا بلا جذوركبرنامج مرت

 

 ظن البعيد عن الحدث أن السقوط  لم يكن سوى هزيمة في 1948عندما سقط الجزء الأكبر من  فلسطين عام 

ة بأن قيادات ولهذا فوجئ صاحب الظن بعد ثلاثين سن.  ميدان المعركة، ولم يُنفذ تحليلاته فيما جرى قبل السقوط

. عربية كانت على تنسيق مع قادة الحركة الصهيونية، وأن قيادات فلسطينية كانت تبيع الأرض لليهود في  الظلام

واستنتج بعد زمن طويل أن سقوط  فلسطين لم يكن ناجما فقط عن تآمر قوى خارجية، وإنما يعود أيضا إلى 

قفزت مسألة بيع الأرض لليهود إلى صدارة الأحاديث . دعوامل داخلية كانت تدفع باتجاه السقوط وضياع البلا

وعلى الرغم من أهمية . ، وجرى تركيز عليها بعد اتفاق أوسلو1967الفلسطينية، السياسية منها والشعبية، بعد عام 

د ففلسطين الانتدابية بأكملها في يد إسرائيل،  ولم تع. هذا الأمر، إلا أن الأمور تجاوزت مسألة بيع قطعة أرض

عشرات الدونمات أو مئات منها تشكل قضية جوهرية بالنسبة لإسرائيل، وما أصبح يسيطر على التفكير 

فالأرض إن اغتصبت أو اشتريت تبقى . الإسرائيلي هو مصادرة الإنسان أو شرائه حتى تحول بينه وبين الأرض



ولهذا كان المهم بالنسبة . ع مستمرموضوعاً يفعل الإنسان فعله نحوها، وقد يستردها أو يحولها إلى موضوع نزا

 .لإسرائيل ومن يدعمها التركيز على إلغاء الإنسان الذي يمكن أن يسترد الأرض

 

لا أريد الخوض هنا بما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص وما تفعله الآن السلطة الفلسطينية، لكنني  

 به من النخب الفلسطينية المثقفة وتوجيهها  بطريقة تنزع سأعرض باختصار محاولات السيطرة على جزء لا بأس

القضية الفلسطينية من الصدور وتضعها في قالب العولمة الذي تركز عليه القوى العالمية الهادفة إلى ترسيخ 

ء هؤلا. ومن أعنيهم بالنخب المثقفة هنا هم أساتذة الجامعات والأدباء وفئات المثقفين بصورة عامة. الوضع القائم

وإذا تم . هم الذين يصيغون ثقافة شعبية وربما جماهيرية من شأنها أن تبلور مجموعة القيم والأهداف والتطلعات

وإذا كانت الطريقة . توجيههم بطريقة معينة فإنهم ينشرون وينظّرون للقيم والأهداف المبنية أساساً بهذه الطريقة

 تخلف قيماً وأهدافا بعيدة عن القيم الفلسطينية والأهداف التي معاكسة  لطريق تحرير الأرض أو إقامة الدولة فإنها

 .تبلورت بعد ضياع البلاد

 

ولهذا فتحت الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل خزاناتها المالية من أجل التأثير بالنخب الفلسطينية المثقفة وجذبها نحو 

 والوفاء للتاريخ من صدور وعقول مثقفي نمط التفكير الغربي الذي يحاول نزع قيم العزة والكرامة الوطنية

لقد تبنت هذه الدول  سياسة . وصانعي القرار في دول العالم الثالث عامة وفي البلاد العربية بصورة خاصة

وأذكر هنا . استقطاب المثقفين من خلال برامج تتخذ من العلم والبرمجة الأكاديمية والتطور الاقتصادي ستاراً لها

 . المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وبدرجة أقل حدة النرويج والسويد وإسبانيا وفرنسا وكندابالتحديد الولايات

 

 بصورة ملحوظة في الثمانينيات، 67/دخلت هذه الدول ببرامجها إلى الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة 

ن  للمشاركة في ندوات وزادت  وتيرة دخولها بصورة مركزة بعد اتفاقية أوسلو، وفتحت الباب أمام الفلسطينيي

فقد رصدت عدة دول أموالا . ومؤتمرات وورش عمل حول نواحي الحياة الفلسطينية وذلك من خلال قوة المال

لتمويل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية الخاصة بالشؤون الفلسطينية، واستطاعت أن تحصل  على معلومات 

 .وافرة عن البيت الفلسطيني من أهله مباشرة

 

فتنفيذ . ك هذه الدول ومعها إسرائيل أن المعرفة العلمية هي أساس اتخاذ القرار السليم وأساس التخطيط الدقيقتدر

أهداف معينة يتطلب معرفة بالجهة التي سيقع عليها الفعل من مختلف الجوانب  السياسية  والاقتصادية والثقافية 

انع السياسة أن يحدد الثغرات التي يمكن أن يدخل من ومن خلال هذه المعرفة يستطيع ص. والاجتماعية والنفسية

خلالها، وأن يحدد أي السياسات يمكن أن تلاقي قبولاً واستجابة وأيها يمكن أن يواجه رفضاً أو يسبب رد فعل 

  .معاكس

 

قت ولهذا عملت هذه الدول على إقامة مراكز أبحاث في الضفة الغربية وقطاع غزة وزودتها بالتمويل اللازم وأغد

واستطاعت بالفعل تجنيد عدد لا بأس به من الفلسطينيين للإشراف على هذه المراكز، . الأموال على الباحثين



لم . واستقطبت الكتاب والباحثين، بخاصة من أساتذة الجامعات والأدباء ونشطاء الفصائل والتنظيمات والأحزاب

 تقليدياً بإعجابه بالأنماط الغربية ومن عرف تحاول هذه الدول استبعاد أحد، بل عملت على استقطاب من عرف

 .بمعاداته للغرب وسياساته في المنطقة، ومن عرف برفضه لاتفاقيات السلام مع إسرائيل ومن عرف بقبوله لها

وبالطبع لم تحاول هذه الدول القيام بنشاطاتها بصورة جاسوسية، وإنما نفذته في وضح النهار من خلال قنصلياتها 

وقد أتت للناس من باب الحرص على المصلحة الفلسطينية وتطوير . ر الحكومية ومراكزها الثقافيةومؤسساتها غي

لقد ظهرت بأنها مهتمة برفع جزء من المعاناة عن شعب فلسطين الذي ذاق مرارة . الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني

ية في الأداء وإدارة المراكز، وحتى لكنها خلال عملها عملت على ترسيخ القيم الغرب. الحرب والتشريد  والحرمان

وأهم هذه القيم كانت الحيادية التي تنطلق من . في وجبات الطعام التي تقدم أثناء المؤتمرات  والورش الدراسية

فمثلا من المهم أن يركز الباحث على كيفية التأقلم مع وجود إسرائيل وحل مشكلة . الواقع دون الاستناد إلى التاريخ

 من خلال البحث في تاريخ التهجير وسياسة الانتداب البريطاني وإنما من خلال الحقائق الموجودة اللاجئين ليس

أو من المهم التركيز على اتفاق أوسلو كأرضية للشرعية الدولية وليس على قرار الجمعية . على الأرض الآن

 .1947 لعام 181العامة للأمم المتحدة رقم 

 

لدول استقطاب عدد كبير من النخب المثقفة، ولم يكن مدهشا أن يتسابق المثقفون لم يكن مدهشاً أن تستطيع هذه ا

لقد استخدمت منظمة التحرير عبر السنوات الأموال من أجل استقطاب التأييد السياسي، . لنيل جزء من الفطيرة

لور لدى عدد كبير ولم تتب. وهي بذلك ساهمت في تهيئة الأرضية  التي توفر للمثقف مناخ الاستهداف والقبول به

. من المثقفين في فلسطين ثقافة دفع الثمن أو التضحية من أجل الهدف الأسمى،  وإنما تبلورت ثقافة قبض الثمن

 . طبعاً لم تنجح هذه السياسة الثقافية لدى كل المثقفين، لكنها غزت عقول القطاع الأوسع منهم

 

تسابق الأكاديميون على . ولة والمشاركة في البرامج المختلفةتسابق المثقفون والباحثون على القيام بالأبحاث المم

وتسابقت الجامعات على الدعم الخارجي . أخذ موقع طمعا في الأموال المقدمة أو في الدورات العلمية خارج البلاد

مثل حتى أن مثقفين من فصائل معارضة . حتى بدت مراكز أبحاثها وكأنها وكلاء لمشاريع الدول الغربية البحثية

الجبهتين الشعبية والديمقراطية تعاونوا في مثل  هذه المشاريع، ومثقفين من الشيوعيين المعروفين بتناقضهم 

حتى أن الحمى أخذت تشمل مثقفين معروفين بانتمائهم للحركة . العقائدي مع الرأسمالية لم يتوانوا عن التعاون

معلومات مستفيضة عن الوطن والمواطنين والفصائل كانت النتيجة أن قدم علماؤنا وأكاديميونا . الإسلامية

والأحزاب وطرق عملها واتخاذ القرار فيها، واستطاعت الدول الغربية ومعها إسرائيل أن تتعرف على تفاصيل 

دقيقة عن حياة الفلسطينيين والعوامل التي تؤثر في نفسية الشعب الفلسطيني وطرق تلقيه للسياسات المختلفة وردود 

ومع هذا السيل من المعلومات أصبح من الممكن تصميم السياسات التي . ها ومدى تقبله أو رفضه لهافعله تجاه

تم تصميم سياسات تقفز عن . تعود بالنفع على إسرائيل دون استثارة المشاعر الفلسطينية أو خلق نوازع الرفض

لفلسطينية والحقوق المشروعة المشاعر الفلسطينية التاريخية تجاه إسرائيل وتتجاوز البحث في المطالب ا

والشرعية، وذلك لصالح سياسات تقود إلى قبول إسرائيل وتطبيع العلاقات معها ودمجها في المنطقة دون أن تدفع 

 .ثمناً حقيقياً للشعب الفلسطيني



 

 .لقد كان من المستحيل قبل سنوات أن يقتنع فلسطيني بالاعتراف بإسرائيل دون الاقتران بحق تقرير المصير

ولكننا نجد الآن أن أولئك الفلسطينيين الذين تبنوا دفاعا مريرا عن ضرورة الاعتراف المسبق بالحقوق الفلسطينية 

كشرط لتسوية سلمية مع إسرائيل قد تحولوا إلى مدافعين متحمسين عن اتفاقيات لم تلتزم بأي حق فلسطيني 

سطيني مستقل عن اقتصاد إسرائيل يدافعون عن ونجد أيضا أولئك الذين حملوا لواء تطوير اقتصاد فل. مشروع

ولم يعد خافيا على أحد أن فدائيي الأمس . ضرورة فتح المصانع والمزارع الإسرائيلية أمام العمال الفلسطينيين

 .الذي أراد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر يقوم باعتقال فلسطينيين يهاجمون إسرائيل

 

لتي تلعب دورا في صياغة الرأي العام الفلسطيني والتي تجعله عرضة للتقلب من لا أستثني هنا العوامل الأخرى ا

موقف إلى نقيضه بسرعة، لكنني أفترض ثبات هذه العوامل أمام  متغير السياسة الغربية التي عززت دور 

صائل الفلسطينية العوامل الأخرى، والتي منها التفكير القبلي والتربية التبعية التي انتهجتها منظمة التحرير والف

لقد اخترقت السياسة الغربية  العقلية الفلسطينية التي طورت مفاهيم الاعتدال والحكمة والتعقل حسب . المختلفة

تحولت الشجاعة العربية تحت مفهوم الاعتدال الغربي إلى جبن، واقتنع الفلسطينيون أنهم  من . التفسير الغربي لها

وهكذا . أو أعزاء بدون قوة، وتطور لديهم مفهوم التعقل المرتبط بالواقعالممكن أن يكونوا حكماء بدون عزة 

تحولت القضية الفلسطينية من قضية وطنية تتطلب حشد الطاقات والجهود إلى مسألة ديبلوماسية مع كل ما 

 .يصاحبها من استرخاء وترهل وتواكل واستنجاد بقوى غير صديقة أو معادية للشعب الفلسطيني

 

لقد طوعوا . ن والأكاديميون دور السمسار الذي لا تهمه الضحية إزاء ما يحقق من مكاسب شخصيةلعب المثقفو

قدراتهم وطاقاتهم للنهم المعرفي الغربي، وبذلك أوقعوا بالشعب الفلسطيني وجعلوه عرضة للتلاعب السياسي 

نفذ إلى التفكير الفلسطيني في لقد استطاع العقل التآمري الغربي أن ي. الهادف إلى تحويله عن حقوقه المشروعة

وقد ثبت أن الفلاح البسيط أكثر قدرة على المحافظة على . زمن تكاثر المثقفين أكثر مما استطاع في زمن الجهل

كان يخجل الفلاح من تطبيع العلاقات مع . وطنه وهويته الوطنية أكثر من العديد من العلماء والأكاديميين والأدباء

أما .  عن الأعين  إذا اضطر لمصافحة إسرائيلي، وكان يرفض المساومة على الوطنإسرائيل، وكان يتوارى

 .المثقف فقد خلع كل الأثواب باسم الواقعية والعقلانية ليرتدي الشفاف من اللباس

 

يجادل بعض المثقفين والأكاديميين والأدباء بأنهم ليسوا جواسيس ولا يمكن أن يصبحوا كذلك من خلال  حضور 

هذا .  كتابة بحث، وأنهم قادرون دائما على المحافظة على أنفسهم من خلال وعيهم بمخططات الأعداءمؤتمر أو

صحيح إذا كان المقصود بالتجسس هو تلمس أخبار المواطنين وكتابة تقارير شخصية مباشرة عن الأفراد 

إنهم ينقلون . د للنشاطاتلكنهم في الحقيقة يقومون بأعمال أخطر بكثير من عمل المخبر أو الراص. والجماعات

معلومات حيوية لدول لها أهداف مغايرة، بل معادية لأهداف الشعب الفلسطيني، بصورة علنية وتحت شعار 

وهم لم ينقلوا معلومات حول المجتمع الفلسطيني على . المعرفة للجميع وحرية  البحث العلمي وانتقال المعلومات



الفصائل المختلفة وطرق عملها بما فيها فتح وحماس والجبهات اتساعه فحسب، وإنما نقلوا معلومات حول 

 .المختلفة

 

وهم يجادلون بأن المعلومات التي تزخر بها أبحاثهم وأوراقهم العلمية منشورة وليست حكرا على أحد، وبإمكان أي 

ستفيد منها الجانب وبالتالي فإنهم، حسب قولهم، يستخدمون الأموال الغربية لإجراء أبحاث ي. جهة أن تستفيد منها

هذا جدل مردود، لأن الجانب الفلسطيني، في . الفلسطيني في صنع قراراته التي تمكنه من المحافظة على حقوقه

الغالب، لا يقرأ أبحاثاً علمية ويستند في قراراته على الشخصية الاستبدادية  التي تدعي معرفة كل شيء، ولأن 

 تملك الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ سياسات مستندة على ما يتوفر الجانب الآخر، إسرائيل والدول الغربية،

 .لديها من معلومات

 

يحاول سمسار الأرض أن . لقد ألحق المثقفون هؤلاء دمارا كبيرا في البلاد يفوق ذلك الذي ألحقه سماسرة الأرض

فالأرض بدون الإنسان . يع الإنسانيبيع قطعة أرض لليهود، لكن المثقف المستخدم من قبل جهات أجنبية يحاول ب

فإذا ضاع الإنسان أو غاب لا يبقى هناك من يسترد . لا قيمة لها، والأرض التي تضيع لا يستردها إلا الإنسان

والنتيجة كما نراها أمام . لقد تآمر سماسرة الأرض على الوطن، وتآمر سماسرة المعرفة على أهل الوطن. الأرض

ود فوق فلسطين، وعلى أهل فلسطين أن يستمروا في أعمال باهظة التكاليف من أجل إسرائيل تس. أعيننا اليوم

 .تحرير الوطن

  

يلوم العديد من الفلسطينيين، وعلى رأسهم أعضاء في النخب المثقفة، العرب على سوء أحوالهم  وتُحملهم  

من المسؤولية، لكن الفلسطينيين صحيح أنه لا يمكن تحرير العرب . المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية

أدباء عرب ومثقفون وأكاديميون كثيرون يقفون  بصلابة في مواجهة إسرائيل . يتحملون الجزء الأكبر منها

والتطبيع معها، بينما يضطر اتحاد كتاب عربي أن يجمد عضوية اتحاد كتاب فلسطين لأسباب لها علاقة بالتطبيع 

موخ في مدريد رافضة أن تصافح الإسرائيليين بينما يقدم الفلسطينيون على ذلك شابة لبنانية تقف بش. مع إسرائيل

يأبى أهل مصر التعامل مع صهاينة محتلين، بينما يقيم مثقفو فلسطين حفلات الاستقبال لمن . ليثبتوا أنهم مسالمين

 .اتمن العرب من سار في طريق التطبيع، ومن الفلسطينيين من قدم لهم المبرر. احتل بلادهم

 

 

 سمات اجتماعية وسلوكية
 

عن تحقيق الهدف أو فشلت أو ابتعدت عن قيم الإنجاز وتوحيد الجهود، فإن  الشعب ) أي قيادة(إذا عجزت  القيادة 

الشعب الحي لا يصبر على ضيم ولا يستكين لفشل ولا يفسح مجالا للتلاعب . يقومها، هذا إن كان الشعب حيا

الشعب الحي عبارة عن شعب يعرف . مع تجاوزات تعتدي على قيمه وأخلاقياتهبعواطفه وأحاسيسه ولا يتهاون 

الالتزام ويقدره ويدافع عن مقوماته وأسسه لأنه شعب يحقق الإنجازات والتقدم ويتميز أبناؤه بالحيوية والنشاط 



و التراجعات ويصمت أما الشعب الذي لا تهزه الهزائم أ. وأداء الواجب والتمرد على كل ما من شأنه تثبيط العزائم

على المفاسد الاجتماعية والاعتداءات على الحقوق العامة ويسايرها ويجاريها فإنه يفضل البقاء تحت التراب 

 .تدوسه الأحداث والأمم الأخرى دون أن يصرخ

 

اط  في مرحلة المد، يتميز الشعب بالنش. من المعروف تاريخيا أن الشعوب تمر بمراحل منها مرحلتي المد والجزر

والحياة المتدفقة وبالأخلاق الراقية مثل العمل الجماعي والتعاون المتبادل والوفاء بالوعد والعهد واحترام الآخرين 

في هذه المرحلة يستمد الشعب قوته من ذاته ومنها . وحقوقهم وحرياتهم ويركز على الإنتاج والتميز والعطاء

. و الابتكار وتحقيق المزيد من التقدم في مختلف مجالات الحياةتتفجر طاقات الإبداع والتجديد والسعي الدؤوب نح

وفيها أيضا يكون الناس متحابين متسامحين رحماء فيما بينهم مستعدين للقيام بالمهمات العامة كجزء من تكوينهم 

و ميثاق أو لا يلتزمون بعهد أ. أما في مرحلة الجزر يكون الناس أفاقين ومنافقين ومخادعين لا يؤتمنون. التربوي

أخلاقهم منحطة ولا يراعون ذمة أو ضمير أو دين، ويسعون في . وعد أو موعد ويغلظون الأيمان بأنهم صادقين

. يعتدون على حقوق بعضهم البعض وينهشون لحوم بعضهم البعض ولا يلتزمون بحرام أو حلال. الأرض مفسدين

حكايات عن العفاريت تتفتح لها آذانهم بينما . نهمفي هذه المرحلة يكون الناس تافهين وقضاياهم أكثر تفاهة م

لا تقلقهم المصلحة العامة بقدر ما يقلقهم مراقبة بعضهم . يتركون مستقبلهم للذي يتدبر شؤونهم بمعزل عنهم

إنهم كسالى متواكلون يكثرون من الدعاء الذي لا يستجاب ويقللون من . البعض والنيل من الحياة الخاصة للفرد

إنهم يعتدون على المصلحة العامة وتكثر لديهم الوساطات والمحسوبيات والخزعبلات ويرفضون . طاءالعمل والع

 .الحرية ويفضلون التآمر على الوضوح والبذل والسخاء

 

أما الشعب . الشعب في مرحلة المد جاهز لتصحيح الخلل وتصويب الأخطاء وجاهز للثورة إن كان هناك ضرورة

تحسب القيادة في مرحلة المد الحساب لشعبها . لفساد والتراخي والابتذال والسيطرةفي مرحلة الجزر فموضوع ل

أما في مرحلة الجزر فتأخذ القيادة وقتها في فعل ما تشاء من الموبقات بقليل من . وتحاول أن تتوارى من الأخطاء

 يحسدون البغاة على بغيهم كثيرون هم الذين. المعترضين وبكثير من اللقطاء الذين يسعون للحقير من الممارسات

 .والمفسدين على فسادهم

 

إذا نظرنا إلى أوضاع الشعب الفلسطيني على مدى سنوات الاحتلال في ضوء ما ورد أعلاه فإنه يتضح أن 

وهنا لن أخوض بتفاصيل الأمور لأن ذلك يحتاج إلى . المرحلة مرحلة جزر وتراجع إلا من فترات قصيرة نسبيا

تتكون هذه العناصر من القيادة . اق هذا الكتاب، وإنما سألمس على قضايا جوهريةعمل كبير يخرج عن نط

تتفاعل هذه العناصر ليصف تفاعلها طبيعة المرحلة ولينبىء بالأوضاع النفسية والتربوية . والطليعة والشعب

ق والمعرفة وسعة الأفق فإذا كانت القيادة متنورة وعلى درجة عالية من السمو والأخلا. والأخلاقية والمادية للأمة

. والالتزام والمسؤولية فإنها تأخذ بشعبها إلى الأمام، ولا يعيقها في ذلك إلا تخلف الناس عن طاقاتها وطموحاتها

وإذا كانت القيادة فاسدة والشعب ميت فإن الطليعة المتمثلة . أما إذا كانت القيادة فاسدة فإن الشعب  الحي يقومها

أما إذا كانت القيادة فاسدة . دباء والمثقفين تقفز إلى الصدارة لتمنع التدهور وترتقي بالأمةبالمفكرين والكتاب والأ



والطليعة غير موجودة والمثقفون  يتزاحمون لنيل النعم من القيادة والشعب ميت يغرق بالفساد أو عدم الالتزام فإن 

 .الأمة بالتأكيد في مأساة

 

التعصب القبلي أو العشائري ما زال يضرب جذورا في المجتمع على الصعيد الاجتماعي، من الواضح أن 

، ونسبة لا بأس بها من 1996وقد برز هذا التعصب في الانتخابات التي جرت في مطلع عام . الفلسطيني

ويظهر هذا التعصب أيضا في . الأصوات الانتخابية كانت محكومة بصلة القربى وليس بمبدأ أو برنامج انتخابي

هذا علما أن . مية حيث يعمل مدير المؤسسة على تشغيل أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أصدقائهالوظائف الرس

على الرغم من أن . الروابط القبلية في هذه المرحلة قد خفت حدتها لصالح القبائل الحديثة وهي الفصائل الفلسطينية

تخرج عن التقليد العربي وحول كل هدف هذه الفصائل هو حشد الطاقات الفلسطينية من أجل التحرير إلا أنها لم 

هذا بشأن ." أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب"فصيل نفسه إلى قبيلة تؤمن بالمثل القائل 

وعلى نمط ." انج سعد فقد هلك سعيد"الصراعات الداخلية، أما بشأن الصراع مع قوى خارجية فإن المثل المستعمل 

ت تستعين بقوى خارجية من أجل تثبيت نفسها لا يوجد مانع الآن للاستعانة بقوى خارجية القبائل الجاهلية التي كان

في المجتمع القبلي لا يبحث الناس في الحق وعن الحق وإنما يبقون أسرى لتحيزاتهم . لحسم صراع داخلي

في مجتمعنا . المهم هو مصلحة القبيلة أو الفصيل حتى لو تضررت مصلحة الأمة. وتقوقعهم ومصالحهم الخاصة

 .يعي الناس الآن أن هذا سلوك خاطئ ويتنافى مع القيم القويمة لكنهم يمارسونه

 

. كثيرون هم الذين يعون الحقيقة ويعرفون حقوقهم وواجباتهم لكنهم لا يطبقون. وهذا يقودنا إلى  مسألة الوعي

. بين الوعي النظري والوعي العمليهناك انفصام واضح بين المعرفة النظرية وبين التطبيق العملي،  وفصل جلي 

فمثلا من الممكن أن يتحدث . يتحدث الناس في بلادنا كثيرا عما يجب عمله لكنهم لا يعملون أو يعملون النقيض

المرء عن ضرورة إبقاء الشارع نظيفا لكنه في نفس اللحظة يلقي شيئا يجعل الشارع قذرا، ومن الممكن أن يتحدث 

المبادئ شيء . بعضهم البعض لكنه يأتي في نفس اللحظة على سيرة أخيه بالسوءعن ضرورة احترام الناس ل

 .المبادئ من أجل تبادل أطراف الحديث، بينما يعرف المتحدثون سلفا أن أحدا منهم لن يلتزم. والتطبيق شيء آخر

 

كن يبدو أن أغلب في بلادنا يتحدث الناس ضد الوساطات والمحسوبيات والفساد الإداري على المستوى الرسمي، ل

عندما كانت الإدارة بيد الاحتلال كان الكثير من الناس يبحثون عن جواسيس . الناس فاسدين كل بطريقته  الخاصة

وبعدما أتت السلطة الفلسطينية . وعملاء للاحتلال لينجزوا بعض مصالحهم مثل  الحصول على تصريح أو وظيفة

ذاتية، لم يقف الناس بجرأة في مواجهة هذا السلوك وإنما تمادوا في وازدادت أهمية الوساطة في إنجاز المصالح ال

المهادنة والتمشي مع الوضع الذي نشأ وكثفوا جهودهم في البحث عن وساطات وفي الحصول على أشياء لا 

وحتى الناس الذين من المفروض أن يكونوا طلائعيين في الدفاع عن الحق  . يستحقونها أو أنها من حقوق الغير

قوا يبحثون عن وسائل لإشباع شهواتهم وتحقيق مصالحهم الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن طف

ولم ينج من هذا الانحطاط المناضلون السابقون الذين طالما نصبوا أنفسهم مدافعين عن القيم والأخلاق . والمواطنين

سابق على المصالح الشخصية والمناصب فجأة فإذا بهم في سلم الهاوية والت. والمصلحة الوطنية وبناء الوطن



ولم يخرج حتى أناس متدينون عن هذا السلوك وإجازة ما لا يجوز . وكأنهم لم يناضلوا أبدا من أجل حق أو وطن

منذ أتت السلطة الفلسطينية وكثيرون يتدافعون من أجل تكريم المتنفذين بإقامة الحفلات الطعامية وتقديم . إسلاميا

كان بود الناس أن يقوموا بذات الأعمال النفاقية في ظل الإدارة الإسرائيلية، لكن .  بالنفاقالهدايا والمبالغة

علما أن بعض موظفيهم كانوا يمارسون الفساد ولكن على نطاق . الإسرائيليين لم يكونوا مغرمين بالولائم والهدايا

ددا لا بأس به من تجارنا كانوا فمثلا كان يخرج بعض موظفي دائرة ضريبة الدخل أثرياء جدا لأن ع. شخصي

وعندما أصبح الفساد ظاهرة عامة اصبح النفاق والسعي الحثيث نحو الفساد ظاهرة . يقدمون لهم الرشاوى والهدايا

 . عامة

 

بنى بعض الناس . صحيح أن السلطة أتت بفساد لكن الجمهور كان عاملا رئيسا في زيادة الحدة وتصاعد الفساد

هذا قدم الإسمنت وذاك قدم الحصمة، وقدم ثالث الحجر وقام . بالمجان لبعض رجالات السلطةبيوتا أشبه ما يكون 

وكان واضحا مدى التهاوي لدى الناس عندما أقبل الآلاف على الالتحاق بأجهزة أمنية يعتبر . آخر بالتشطيب، الخ

س تلك السنوات الطوال لم تردع هؤلاء النا. كتابة التقرير بخصوص نشاطات الناس جزءا رئيسا من عملها

على الرغم من المعاناة الشديدة . العجاف التي عانى فيها شعبنا من سطوة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والعربية

التي لقيها شعبنا على أيدي الجواسيس والعملاء لم يكن لدى الأعداد الضخمة من شعبنا مانع من التسكع بين الناس 

 .رصدها ورفعها إلى المسؤولوفي المجالس لتلقط الأخبار و

 

نحن نكنس شوارع تل أبيب .  وخلال سنوات الاحتلال وحتى الآن يقوم أبناؤنا ببناء المستوطنات1948قبل عام 

وناتانيا، ونحن نقطف ثمار البرتقال ونحصد المحاصيل لصالح العدو الذي اقتلعنا من بيوتنا ليزداد ثراء ويزداد 

اشتغل الآلاف في التجسس لصالح إسرائيل وما زال الجواسيس . للعدو وعبء عليناقوتنا بهذا المنطق رصيد . قوة

نحن نُقبل كما . حتى الآن يصولون ويجولون ويكتبون لإسرائيل حول مختلف النشاطات والأعمال والأشخاص

ي بضاعة أقبلنا في الماضي على شراء البضائع الإسرائيلية، وليس من الغريب أن يدخل المرء إلى حانوت ليشتر

نحن نرتاد محلات الترفيه . إسرائيلية، وإن لم يجد قد لا يشتري الشبه العربي لأن المنتج العربي غشاش

وإن . الإسرائيلية وندفع رسوم الدخول لإسرائيل، وهناك لا نرمي القاذورات على الأرض بل في سلة المهملات

بنا إلى دائرة يديرها الإسرائيليون نصطف حسب إذا ذه. ذهبنا إلى منطقة خاصة بنا فإننا نحيلها إلى مزبلة

 .الأصول وحسب الدور ليس لأننا نحترم النظام وإنما لأننا نخاف، أما في دائرة عربية فلا نقبل إلا بالفوضى

 

نريد أن نقترف بحق الوطن كل المتناقضات وفي آخر النهار نشن الهجوم الكاسح على القادة العرب وعلى أمريكا 

وقد نتوجه بالدعاء إلى العلي القدير لكي يرسل طيرا أبابيل أو أن يترك مياه البحر تفيض .  الفلسطينيةوعلى القيادة

أنا لا أفهم لماذا يمكن أن . على الساحل فيتحول اليهود إلى أثر بعد عين  أو أن يبعث فينا صلاح الدين الجديد

وربما لو ظهر .  وانه يجب ألا يتوقع مساعدة إلهيةإن ما أفهمه أن الذي يعين العدو على عد. يستجيب االله دعاءنا

أحاول أن أتخيل أن صلاح . صلاح الدين بيننا الآن لعاد مسرعا إلى قبره، وربما لو اختار أن  يبقى بيننا لقتلناه

الدين يطلب من الناس التوقف عن النفاق والكذب، أو أن يتوقفوا عن استهلاك البضائع الإسرائيلية أو أن يطلب 



بالتأكيد سنقول أن هذا . جنيد الإجباري من الرجال والنساء أو أن نتوقف عن بناء المستوطنات والعمارات لليهودالت

 .معتوه يتقمص شخصية صلاح الدين وسنقتله درءا للفتنة

 

هل نعي أن العديد منا يقطعون الشارع بالطول، وهل نعي أننا لا نشعر بحرج عندما نتوقف بسياراتنا في عرض 

السيارة ) زامور(رع لنتبادل الحديث بينما ينتظرنا الآخرون حتى ننهي مهمتنا؟وهل ندرك معنى استعمال منبه الشا

لمناداة الآخرين؟ يتوقف الواحد منا في الشارع يريد صديقا أو زوجا أو أخا، وبدل أن يترجل ليقرع الجرس يطلق 

لعنان لمكبرات الصوت وموسيقاها المزعجة لقرع وكذلك نفعل في حفلات الزواج فنطلق ا. العنان لمنبه سيارته

 .والأسوأ أننا ندور في شوارع المدينة أو القرية بمنبهات السيارات محتفلين بالعريس الجديد. آذان الناس

 

 وهل نعلم  أن غالبية كبيرة منا لا يقرأ  كتابا بعد حصوله على شهادة؟  وهل نعرف ما مغزى تلقين أستاذ جامعي 

ا وأن كل  ما يفعله في المحاضرة هو تدريب طلابه على النسخ؟  وهل نعرف ماذا يعني  بقاء مدرسي طلابه تلقين

المدارس في ضائقة مادية؟ وهل نحن على وعي بالتدهور المستمر للعملية التعليمية بينما يحرز طلابنا معدلات 

ى المبادرة واتخاذ القرار ويحولهم إلى عالية؟ وهل نعرف أن منهاجنا الحياتي والتعليمي يسلب أبناءنا القدرة عل

 إمعات متكاسلين  متواكلين وغير مبدعين؟

 

ما  زلنا نظن أن . نحن ما زلنا حتى الآن نظن أن فتياتنا عبارة عن سلعة تجري المفاوضات غالبا حول مهورهن

يشتري لها الكثير من ولهذا يجب أن . المتقدم لطلب يدها  غير مؤتمن وأنه من الممكن أن يغدر بها في يوم ما

هذا يجري . الذهب من أجل المستقبل، ونشترط عليه  مهرا مؤجلا عاليا لكي يكون رصيدا للفتاة بعدما يطلقها

ونحن نعلم مسبقا أن الرجل لا يعمد إلى طلاق زوجته قبل أن يستدرجها لصرف ما لديها من الذهب أو أغلبه، 

وإن لم يفعل . كي تطلب هي الطلاق مع مسامحته بمهرها المؤجلوهو يسعى أيضا إلى تحويل حياتها إلى جحيم ل

الزوج ذلك وأقدم على الطلاق فإن دائرة الإجراء تحكم بدفع المؤجل على أقساط منخفضة جدا بحيث لا تشعر 

 نحن نعلم هذا ومع ذلك نصر على تعقيد إجراءات الزواج. الفتاة بقيمة حقيقية لمهرها الذي ظنت أنه أمان مستقبلها

ومع هذا نتحدث باستمرار عن ضرورة تطوير مجتمع . وعلى بث الريبة والشك بين الزوجين قبل أن يتزوجا

 .مترابط، ولكثرة كلامنا يتوقف عقلنا عن استيعاب أبعاد عدم قدرة الشباب على الإقدام على الزواج

 

رض أو يصادرها، لكننا على نحن نضرع إلى االله العلي القدير أن يمدنا بجنده عندما يعتدي يهودي على الأ

استعداد أن نخوض المعارك المتواصلة ضد جار طمع ببضعة أمتار من الأرض أو في مواجهة أخ نظن أنه يريد 

هناك العديد من الأخوة الذين يقاطعون بعضهم البعض لأسباب تتعلق بالميراث، لكنهم على . أن يرث أكثر من حقه

عدد . أما أخواتنا فلا مانع من أكل حقوقهن. الوطن إذا سنحت لهم الفرصة ذلكاستعداد أن يتعاملوا مع الذين سلبوا 

نصيب  ) أغلبنا(يأكل الواحد منا . قليل منا يجلس وأخته للحديث  حول كيفية تطبيق شرع االله فيما يخص الميراث

د منا رموشه وعندما نأتي على ذكر االله سبحانه يرخي الواح. أخته ويحاول أن يذلل عيونها ببعض الإحسان

 .خشوعا وتعبيرا عن مخافة االله



 

تنظر إلى المساجد بخاصة يوم الجمعة فتجد جموعا . الإسلام ضعيف في نفوسنا ومخافة االله ليست من أولوياتنا

. غفيرة من المصلين، ولو قدرت أن صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لكنا هزمنا إسرائيل منذ أمد بعيد

لم تنهزم، وهي تفتح إذاعتها بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وفي رمضان تجد أبا جرير يصدح لكن إسرائيل 

إنها تعلم بهذا أن الدين السطحي الذي . حتى أنها تنقل عبر الأثير وقائع صلاة الجمعة. بالإيمان من على ذبذباتها

منذ أن كنت طفلا وأنا . ول الذي لا ينفعيهتم بالمنظر دون الجوهر لا يضر إسرائيل ولن يكون إلا تعلقا بالمجه

أسمع  خطيب يوم الجمعة يدعو االله بأن يرمل نساء اليهود وأن ييتم أطفالهم ويشتت شملهم، ومنذ ذلك الحين وأنا 

لكن المشكلة أن الإمام لم يقتنع . أعلم أن نساءنا هن اللواتي رُملن وأطفالنا هم الذين يُتموا وشملنا هو الذي شُتت

 دعاءه لم يستجب ولم يفكر جديا بتغيير أسلوبه وتطلعاته، وربما لم يخطر بباله أن الدعاء بهذه الطريقة قد بعد أن

ومنذ كنت صغيرا وأنا أعرف أن الناس يتوجهون إلى االله بالدعاء لكنني لم أجد شيئا من القطران . لا يكون مجديا

 .مع هذا الدعاء

 

ئر مفرغة من محتواه العملي الذي يعطي مردودا اجتماعيا وعاما فإن أغلب ظني أن الدين عندما يتحول إلى شعا

الإيمان القائم على عقيدة راسخة لا بد أن يجد التعبير السلوكي العملي الذي يأتي بالخير . الشك يلف مسألة الإيمان

وى تعبير عن أما عندما تكون المظاهر الدينية السائدة خالية من مردود عملي فإنها لن تكون س. على الجميع

نحن نقول لأطفالنا في كثير من الأحيان أنهم لا يعرفون ولا يقدرون . الخوف من المجهول وليس إيمانا باالله

ما بتعرف، ما "حياتنا مليئة بتعبيرات . وهذا قول يستمر معنا في مختلف مراحل الحياة. ونطالبهم ألا يحاولوا

حياة مليئة بالمثبطات ومحاولات قهر الإرادة وتحويل ."  ولا ولا ولابتقدر، ما بتفهم، ما بتفكر، لا تعمل، لا تقوم،

هناك تربية فوقية استبدادية تفترض أن الفهم والمعرفة حكر على السيد الذي يدرك ويعقل وعلى . الإنسان إلى أداة

حاصر الفرد وتشل ولذا تزدحم حياتنا بالأوامر والنواهي التي ت. من دونه أن يكونوا مجرد عاهات تدين له بالطاعة

. تفكيره وتحرمه من التفكير الحر والقدرة على اتخاذ القرار وتسلبه حقه في بلورة شخصيته وتطوير ثقته بنفسه

العيب والحرام يحاصران المرء منا بحيث يحولانه . وتبعا لذلك اتسع مفهوما العيب والحرام في المدى مع الزمن

من الصعب  أن يتحرك الواحد منا دون أن يضع أمامه مسألة . تهم منهإلى إنسان آلي تحركه عادات الناس وتوقعا

عليه أن ينظر دائما أمامه وخلفه وناحية اليمين وناحية الشمال وفقه وتحته ليتأكد أنه لا يخالف . ماذا سيقول الناس

ضهم البعض وبسبب أن الناس لا يشغلون أوقاتهم بالإنتاج ويقضون الكثير من الوقت في مراقبة بع. القواعد

إنه يعي أنه ليس مراقبا فقط من دوائر . وممارسة المغيبة فإن المرء منا يعرف أنه مراقب وعليه أن يكون حذرا

المخابرات وإنما مراقب من جارته التي تطل من الشباك كلما دخل بيته وخرج منه، ومراقب من مسؤول العمل 

ن زوجته التي تريد أن تتأكد أنه لا يلوي رقبته ذات اليمين ليتأكد أنه تافه وقادر على النفاق والدجل، ومراقب م

 . وذات الشمال، ومراقب من صديقه الذي يريد أن يتأكد أنه لا يقضي الكثير من الوقت قي العمل المفيد، الخ

 

كل واحد منا يستطيع أن يتحدث طويلا عن سيئات كثيرة . لا أريد أن أطيل الحديث هنا فنحن نعرف مأساتنا

للهزيمة أصول ومقومات ونحن نعرف أن التزامنا بهذا الخصوص على . سات مشينة تودي بنا إلى الهزيمةوممار



نحن قمعيون . فقط أريد أن أُجمل هنا بالقول أنه ينقصنا الإيمان، وأن العقيدة في قلوبنا ضعيفة جدا. درجة عالية

زالت تعشعش في نفوسنا ولم يغز التفكير الخرافة ما . في علاقاتنا مع بعضنا البعض وفوقيون في ممارساتنا

المرأة لدى عدد كبير منا ما زالت عارا والرجل شيطانا وعلاقة الشك يجب أن تكون عنوان . العلمي  عقولنا بعد

عقلية التآمر ما زالت مستشرية،  والاستهانة بالآخرين وقدراتهم ما زالت تكبل الرغبات في . صناعة البيوت

نحن نتحدث عما يسمى بالديمقراطية لكننا بعيدين جدا عنها، ونتحدث . والتعاون المتبادلتحقيق العمل الجماعي 

يريد "من يريد الحرية لا بد أن يقاتل من أجلها، لكن المقاتل يبقى أمام الناس كمن . عن الحرية لكننا لا نصر عليها

رية، وإن أعطيت لنا ضمن هذه نحن لا نريد الح." كمن يحمل السلم بالعرض"أو " أن يقيم الدين في مالطا

 .الممارسات التي تميز سلوكنا فإنني أخشى أننا لن نطيقها ولن نقدر على استعمالها

 

بالطبع الصفات والسلوكيات التي أشرت إليها أعلاه ليست مطلقة ولا يمكن تعميمها على الجميع، لكنها ما زالت 

 لو أصر الرأس على التغيير ونقل الأمة نحو الحرية وفي النهاية لا بد من القول أنه. سمات بارزة تلاحقنا

عندما يرى الناس أن المسؤول ليس بالحقيقة . والتحرير لما أصر الناس على البقاء على ما هم فيه من بلاء

 .مسؤولا وأنه يقودهم من إحباط إلى إحباط فإن قوة الدفع لديهم تختفي لصالح التراجع والانكفاء


